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بـعــــض وقـــــــائـع المـــــشـهـــــــد الــثـقـــــــافي في الـعــمارة

العمل المـسرحـي(، امام الجـمهور حـتى
لـو جـاء هـذا العـرض بحمـولات ثقيلـة
مـن الـتــرمـيــز وبمــســاحــات واسعــة مـن
أمكـانيـات التـأويل )هـذا أذا لم نقل أن
الغمـوض نفـسه قـد يكـون بــاعثـاً علـى
التــشكـك والأرتيــاب المـضــاعـف بنــوايــا
المسرحيين كما تشهد على ذلك، وتلك
قـصـــة أخـــرى،  ومع أنـنـــا نــسـتـطـيع أن
نقــــول، مع شـيء مـن الـتـــردد، ان ثـمـــة
طـاقـات مـســرحيــة مقبـولـة في المــدينـة
ولكـن مــشـكلـــة تـلك الـتـي اصــطلحـنـــا
علـيهــا بــالـطــاقـــات انهــا تـفكـــر وتعـمل
وكـــــــأنهـــــــا بلا تـــــــاريخ مــن الـــتقــــــالــيــــــد
المسرحـية العريقة التي لا غنى للعمل
المــســـرحـي الـنـــاضج عـنهـــا، وقـــد حـــدث
ذلـك كـنـتــيجــــة لجــملــــة مـن الأسـبــــاب
منهــا ان العمــارة هي واحــدة من المـدن
العــراقيـة الـتي لـم تتـمكـن، حتـى الآن،
من أنجــاب كفـاءات عــاليـة ســواءً علـى
صعيــد التــأليف أو الإخـراج المـســرحي
ولــــــذلــك فقـــــــد بقــيــت المـــــســــــرحــيــــــات
المعــــروضــــة في المــــديـنـــــة محــصــــورة في
حـدود الحدوتـات الممـسرحـة التـي عادة
ما تقدم في امكنـة قد تصلح لأي شيء
ســـــــواء كـــــــونـهـــــــا فــــضـــــــاءات لـلـعـــــــرض
المسرحي،  قد أنتزعت، لفرط قسوتها،
ومع مـرور الـوقت، مـن المسـرحـيين قلق
الأبداع ومبـادرات المغايرة لأن الغـالبية
العظمى من أولئك المسرحيين هم من
صغـــار المــثقفـين الـــذيـن أعـتـــادوا علـــى
العـمل وفقــاً لأســالـيب ورؤى الـتجــارب
المـــــــدرســيـــــــة الــتـقـلــيـــــــديـــــــة بـــــــدلاً مــن
الأشتبـاك مع الـدرس الـكبيـر للـمسـرح
بــــــــوصـفـه تـعــــــــريــــــــة لـلـجـهـل وأرتـقــــــــاءً
بــــالــــذائقــــة وكـــشفــــاً لـلعــــالـم وهــــوســــاً
أبــداعيـاً ورسـالــة ثقــافيــة لا تقــوم لهـا
قـــائمــة أذا لـم تتـظــافــر فـيهــا المـــوهبــة
والقـدح والمــران مع مـا يـدعـوه مــاركيـز

القراءة بلا رحمة.
هـــــذه هـي الخــطـــــوط العـــــريــضـــــة، مع
الــبعــض مـن تـنـــــويعـــــات الــتفـــــاصــيل،
لتقريرنا عـن الواقع الثقافي في مدينة
العمـارة، فـأذا كـان القص مع الأغفـال،
كما يـخبرنـا ماريـو فارغـوس يوسـا، هو
قدر كل الحكـايات فأننـا نأمل ألا نكون
قد أغفلنا عن ذكر الكثير ونحن نكتب
عن أوضـــاعنــا الـثقـــافيــة الـتي تـكبــدت
العـديـد مـن الخســارات وهي تتـوغل في
عمق الأزمـنة الموحلة، وأذا كـان أنشيال
هـــذه الاخـيـــرة هـــو الحـــدث الـتـــاريخـي
المـــرتقـب والحلـم العـتـيق لأجـيـــال مـن
المـبـــدعـين في مـــديـنـتـنـــا المغـــدورة، فـــأن
النقــاط المضـيئـة في هــذا التقـريـر قـد
تــصلـح للـحلـم بـــواقـع ثقـــافي جـــديـــد.

المدينة المأزومة بهواجسها عن أمكانية
الـوفـاء بـالتـزامـات المثـاقفـة الحقـيقيـة
)فـيـمــــا يــتعـلق بـــــالقــص، وكـمــــا يـعلـم
الجــمــيـع، فـــــــإن مـــــســـــــرودات الـــــــداخـل
العــــراقـي، عـمــــومــــاً، مــــا زالـت تـكــــابــــد
أزمــاتهــا المــوروثــة في تحـــديث الـكتــابــة
وصعـوبـة استـدخـالهـا الـتكنـيك الأكثـر
حـــداثــــة في ملفـــوظـــاتهـــا اضـــافـــة الـــى
الألتبـاسـات النـاجمـة عن طـرائقهـا في
الأنفتـاح على مـتغيرات الـسرد مـا بعد
الحـــداثـي دون الــتفـــريــط بــــالمحلـيـــة..
وعلــــى المـــــرء أن يقــــرأ مــــدونــــات أدبــــاء
العمـارة بهـذه الـرؤيـة الـشمـوليـة كي لا
نـــتهــم بـــــأنــنـــــا نمـــنح كــتـــــاب المـــــديــنـــــة

امتيازات لا يستحقونها(.
أن الحراك الـثقافي في مـدينة الـعمارة،
وهـــــو حـــــراك شـــــاق تــتلاعــب به أقـــــدار
الأزمنــة المــوحلــة، هــو الــذي يقف وراء
فوز احد ادباء المدينـة بالجائزة الاولى
في أهم مـســابقتـين أدبيـتين عــراقيـتين
في العـــام 2005م، وهـمـــا جـــائـــزة عـــزيـــز
الـــسـيـــــد جـــــاسـم الـــسـنـــــويـــــة للأبـــــداع
والمـلتقــى الثقــافي العــراقي الأول، وهـو
ــــــــذي حــــــــرض –أي ذلــك الحــــــــراك- ال
مجــمـــــوعـــــة مــن المــبـــــدعــين في رابــطـــــة
ــــــــى  اصــــــــدار ــــــــديـل الـــثـقــــــــافي عـل الـــب
مجلـتهم:" البـديل الثقـافي "والتـي نوه
بــرصــانـتهـــا أكثـــر من مــطبــوع عـــراقي،
كـمـــا إنـنـــا نـــامـل أن لا تكـــون الخــطـــوة
الــــرائعـــة لأتحـــاد الأدبــــاء والكـتـــاب في
العمــارة في الأعلان عن تــأسيـس نـادي
الـسيـنمـا لعـرض الأفلام الـسيـنمــائيـة
المرموقة في قاعة صغيرة، تعود لأحدى
منــظمـــات المجتـمع المـــدني، كـمحــاولــة
ــــــــرة في ــــــــواضـعــــــــة، ولــكـــنـهــــــــا كـــبـــي مـــت
مقــصــــديـــــاتهــــا الحــضــــاريـــــة، لأصلاح
الـضـــرر الـثقـــافي الـنـــاجـم عـن الغـيـــاب
المحــــــزن لـــــــدور العـــــــرض في العــمــــــارة،
الخــطــــوة الخــــاتمــــة في أعــــادة تــــوطـين
الـثقــافــة الــسـيـنـمــائـيـــة داخل المــشهــد
الثقـافي للمدينة، مثلـما أننا نتوقع ان
تكون النـدوات نصف الشهـرية لـرابطة
حــوار الـثقـــافيــة أو الملـتقـــى الثـــاني في
آيـــــار القــــادم، خــطــــوات أخـــــرى لحقـن
ثقــافــة المــديـنــة بــالمــزيــد مـن جــرعــات
الأمل الــذي لم يـكتـب لنــا، كمــا يقــول
فـــالـتـــر بـنجـــامـين في عـبـــارة نقـيـــة، ألا

بفضل أولئك الذين بلا أمل .
وأذا كـانت العمـارة بلا مسـرح فأن ذلك
لا يـعنـي أن غيــاب تقــانــات المـســرح وفي
مقـدمتها ذلك البـناء العتيـد اي قاعة
العـرض بمـواصفـاتهــا المتعـارف عـليهـا
في كل مكان، سيكون هو الشماعة التي
سـنعلق عليـها نـكوص وتـراجع الحـركة
المـــســــرحـيــــة في المــــديـنــــة )مع أقــــرارنــــا
بـاهميـة وجود قـاعة العـرض في انعاش
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وبـــرعـــايـــة رئـيـــسه الــشـــاعـــر والمـنـــاضل
العـــــراقـي جـمـــــال الهـــــاشـمـي، كـــــان في
صـراع يــومي مـريـر مـع عقبـات كــارثيـة
لـلمحافـظة علـى انتظـام اقامـة ندواته
الاسبـوعيـة في امكـنة شـتى تـوزعت بين
قـاعـات المـؤسسـات والـدوائـر الحكـوميـة
والغـرف الـداخـليــة للـمقــاهي لأفـسـاح
المجـــال امـــام مـبـــدعـي المـــديـنـــة لقـــراءة
أعمالهم والأحتفاء بصدور المطبوعات
الجــــــديــــــدة أو لـــتقـــــــديم مقــــــاربـــــــاتهــم

الثقافية.
ان العمارة، وتـلك هي المفارقـة في المدن
المنـسيـة والمـرعـوبــة من الـصعـود المـروع
للأنـســاق الثقــافيـة ، لـم تتـوقف يـومـاً
عــن تغـــــذيـــــة صـحف ومـجلات الأمـــــور
الـــثقـــــافــيـــــة، ســــــواءًَ في العــمـــــارة أو في
ســـــــواهـــــــا، لــتـجــمــيـل الأمـــــــور حـــــســب
مـوجهــات منــاطقيـة بغـيضـة تـسيـرهـا
الايــديــولــوجـيــة بــدلاً مـن المــســؤولـيــة
الابــــــداعــيــــــة، ألا أن ذلــك لا يعــنــي أن
الأدب في العمـارة قد فقـد بريقه أو أنه

قد أستنفد قواه.
حتى هـذه اللحظـة، وبغض النـظر عن
أشكــالـيــات الـتجـيـيل وأنـــواع الكـتــابــة
ومواقعية الشعر في المشهدية الثقافية
والمـواقف المتضـادة من أنمـاط التـدوين
الـــشعـــري وطـبـيعـــة كــشـــوفــــاته، وعلـــى
الـرغم من محـاولات استـدراج الشـاعر
للأنخـراط في صـراعـات الــديكـة حـيث
التقرير والمباشـرة وأجتياح جيوش من
المـــوهـــومـين الفــضـــاء الـــشعـــري.. فـــأن
الــشعــر، بمــرمـــوزاته العــابقــة بــرائحــة
الحياة ومراجعـاته المستمرة لأدواته في
الـتوصيل، كـان محوراً دلاليـاً شغالاً في
الــثقـــــافــــــة المعـــــاديــــــة للــتـجهــيل عــبـــــر
حضوره المتـوهج في هموم الكتـابة لدى
عـدد مهـم من منـتجي النـص الشعـري
الأكثــر طــراوة وتــوقــداً في الـعمــارة وفي
المقـــــدمـــــة مــنهــم شعــــــراء حقــيقــيـــــون
تحملـوا الـكثيـر من الاعبـاء في سنـوات
القحط لأصدار اعمالهم أمثال ماجد
الحـسن ونـصيـر الـشيخ وجمـال جـاسم
امـين وعلـي سعــدون وحــسن الـسـلمــان
وغــيــــــرهــم، فـــبعـــــــد أن أطلـق محــمــــــد
الحمـرانـي روايته الأولــى "انفي يـطلق
الفـــراشـــات" عـن دار الـــواح في مـــدريـــد
وروايته الثـانية "الهـروب الى اليـابسة"
عن دار الشؤون الثقـافية العامة، وبعد
أن تمكن سلام نـوري من اصـدار روايته
الـثــــانـيــــة "الـنــــاووس" عـن دار الـنـــشــــر
ذاتهـــا، هـــا هـي قــصــص ســـالـم حـمـيـــد
ولـــطفــي العــبــيـــــدي واحــمـــــد صــبـــــري
وحــــــســـن الـــيــــــــاســــــــري تـــتــــــــراصـف مـع
الــــدراســــات الــنقــــديــــة لمحـمــــد قــــاسـم
الــيـــــاســـــري وســمــيـــــر الــــشــيخ وحــــســن
الـكعبـي، والمنـشــورة في أهم المـطبـوعـات
العـــراقيــة، لأعـــادة الحيــاة الــى ثقــافــة

المـصـادفــة الجغــرافيـة، مــالك المـطلـبي
وغـازي العبـادي وحـسب الـشيخ جعفـر
وحنون مـجيد وجـمعة اللامـي وجاسم
الهــــــاشــمــي وعــبــــــد الــــــرزاق المــــطلــبــي
وعـيــســى حــسـن الـيــاســري ونجـم والـي
وسلام عــبـــــــود، في القـــصــــــة والــــــشعــــــر
والـنقـــد، و شـــوكـت الـــربـيعـي ومـــاهـــود
احـمــــد وصـبــيح عـبــــود وصـبـيـح كلـــش
ومحـمــــد الهـــاشـمـي واحـمـــد الـبـيـــاتـي
وفـــــــاضل ســــــودانــي وفــــــاضـل خلـــيل في
الـتشكـيل والمسـرح، لأن المهم هـو عرض
الـــراهـن الـثقـــافي بـــدلاًُ مـن أسـتـــدمـــاج
الببلوغرافيا، الابداعية او الشخصية،
العـائـدة لـسلالات مـن المبــدعين الــذين
غـادروا المديـنة مـنذ زمـن بدد، لـطوله ،
حلـم الـتـعلـق بهـم بــــوصـفهــم اسلافــــاً

لمثقفي المدينة.
ولغـرض وضـع النقــاط علـى الحـروف،
ولــتجـنـب هــــدر المــــزيــــد مـن الــــوقـت في
ملاحقــة الـفتــوحــات الــزائفـــة للكـثيــر
مـن الــطــــارئــين علـــــى العــمل الــثقــــافي
تحـت مــسـمـيـــات شـتـــى، لا سـيـمـــا تـلك
الـتـي عـثــــرت علـــى ضـــالـتهــــا في خلــط
الاوراق العــالق بــالحـضــور الانفجــاري
لمنــظمـــات المجتـمع المـــدني في الـعمــارة،
فــــأن المـــشــــاريع الــثقــــافـيــــة، بــــوصـفهــــا
أنتـاجــاً للنـصـوص أو رعـايــة حقـيقيـة
وصـادقـة لـذلك الانتـاج، تكـاد تـنحصـر
في صــنــــــاعـــتهـــــــا للـــــــوضع الـــثقــــــافي في

الجهات التالية:
1-اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان

2-مشغل عين الأبداعي
3-رابطة البديل الثقافي

4-المجلس العراقي للسلم والتضامن/
فرع ميسان

5-مركز الأمام الصادق )ع(
6-مــــــــؤســــــســــــــة الـهــــــــدى لـلــــــــدراســــــــات

الأستراتيجية
7-رابطة حوار الثقافية

وعلـــــى الـــــرغــم مــن أن اتحـــــاد الأدبـــــاء
والكتــاب في العمـارة هـو البـيت الكـبيـر
ــــــــذي خــــــــرج مـــن مـعـــــطـفـه مـعـــــظـــم ال
النـاشـطـين في المنـظمـات الــسبع ألا أن
الـــسـيــــاســــة الــثقــــافـيــــة لـكل مـنــظـمــــة
وأســـالـيــبهـــا في بــــرمجـــة أشــتغــــالاتهـــا
الإبـــداعـيـــة كـــانـت عــــاملاً أســـاسـيـــاً في
أضفـــاء سـمـــات الـتـنــــوع علـــى الــــوضع
الثقـافي في العـمارة. وأذا كـانت الأزمـنة
المــــــوحلـــــة قـــــد أســتــنــبــتــت نـــــوعـــــاً مــن
الاحــســـاس بـــالـــوحـــدانـيـــة الـثقـــافـيـــة
المـوحـشـة لـدى هـذه المنـظمـات المنـاوئـة
للـشمــوليـات القـروسـطيـة الــرعنـاء ألا
أن ما يجمعـها هو ايمـان اعضائـها بأن
تـلك الــوحــدانـيــة، كـمـــا يعـبــر أحــدهـم
"أفضل مـن تحمل الأمـور علـى علاتهـا

رغبة في مسايرة الجموع".
فـــأتحـــاد الادبــــاء والكـتـــاب، انمـــوذجـــاً،
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وقـبل ان نقـوم بعـرض مـتن البـانـورامـا
الخـــــاصـــــة بـــــالمــــشهـــــد الــثقـــــافي الملــيء
بـالـتصـدعـات والفـراغـات النـاجمـة عن
الـصـــراع الــشــــرس، المعلـن أو المــتخفـي،
مع أستـتبـاعــات الحضـور داخل نــسيج
اجـتمـاعـي مكفهـر، فـأننـا نــود ان نضع
المـلاحظــات التــاليـة علـى هـامـش ذلك

المتن:
1-لا تـــــــوجـــــــد في الـعــمـــــــارة دار واحـــــــد
لـلعــــرض الـــسـيـنـمــــائـي )قــبل احــتلال
العــراق كــانـت تــوجـــد ثلاث دور عــرض
هـي: النـصـر وبــابل والعــراق، تم أغلاق
واحــــدة في زمـن الـنــظــــام الـــســــابق وتم
تحويل الأثـنتين المتـبقيتين الـى معمل
للنجارة ومبنى لمجموعة من المنظمات
غـيــــر الحـكــــومـيـــــة، بعـــــد أنهـيــــار ذلـك

النظام(.
2-لا تـصدر في المـدينـة صحيفـة يومـية
لأفـتقــــار العـمـــارة الـــى المــطــــابع او دور

النشر.
3-لـيــس ثـمـــة قـــاعـــة واحـــدة لـلعـــرض

المسرحي.
4-لا تـــــوجـــــد بــنـــــايـــــة لأتحـــــاد الأدبـــــاء
والكـتـــاب في المـــديـنـــة وكـــذا هـــو الحـــال
بالنسبة للمنظمات الثقافية الأخرى.
5-تفـتقـــر المـــديـنـــة لـنـــاد أجـتـمـــاعـي أو
حــتـــــى كـــــافــتـــــريـــــا أو مـقهـــــى محــتـــــرم
للـمـثقفـين ولـــذلك فــأن الـتـــواصل مع
مـثقفي المـدينـة يـتطلـب بحثـاً مـضنيـاً
عنهم في مجموعة من المقاهي الرديئة
التي ترتادهـا فئات وشرائح اجـتماعية

تتضاحك على حوارات المثقفين!!.
ــــــــواقـع الـــثـقــــــــافي في لـــنـقـل، أذن، أن ال
العمـارة، من الـناحـية المـؤسسـاتيـة، هو
في درجـــــــة الــــصـفـــــــر )مـــــــا ذكـــــــر أعـلاه،
بالكامل تقـريباً، مخلفات فـاشية، وقد
تـــتــــــشــــــــابـه الأمــــــــور، الآن، حـــتــــــــى مـع
العــاصـمـــة ولكـنـنـي اتحــدث عـن أضــاع
موروثـة سبقت احتلال الـعراق وبقيت،
كـــمــــــــا هـــي، بـعــــــــد ثـلاث ســـنــــــــوات مـــن
التغيـر(. وبعد أن قمنا بتـأطير المشهد

المشفوع بملاحظات الهامش .
وحــان الــوقـت للأجــابـــة علــى الــســؤال
الكبيـر في تقريـر العمـارة الثقـافي: الى
ايـن وصلـت الـثقـــافـــة في هـــذه المـــديـنـــة

بعد كل هذا الخراب!!.
بــطبـيعــة الحــال، ولأن ثقــافـــة الأزمنــة
المـوحلـة لا تحتـمل الحكـايـات المـبتـورة،
فـأننـا لن نقـوم بعـزف التـرنيمـة المملـة
عـن أسماء لامـعة في الثقـافة العـراقية
كــانـت المــديـنــة قــد أزدانـت بحـضــورهــا
الجـمـيل في وقـت مــبكـــر مـن أعـمـــارهـــا
الــثقــــافـيــــة قـبـل ان تغــــادر الــــى بغــــداد
بحـثــا عـن فــرصٍ مــشــروعـــة للحـضــور
الـثقــافي..لن نـأتـي بجـديـد، قــدر تعلق
الأمــر بـتقــريــرنــا، أذا مــا تحـــدثنـــا عن
العـمـــارة الـتـي انجـبـت، حــسـب ظـــروف
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د.صادق ناصر الصكر

ان الكتابة عن الواقع الثقافي في
المدن التي ألقت بها الفاشية في

وهدة النسيان، تستلزم نوعاً من
الرؤى الجديدة التي تمتاز بحيويتها

وطراوتها وهي تتمحور حول ما
يحدث، الآن، في تلك المدن بدلاً من

محاولة مفهمة الأوضاع الثقافية عبر
الاكتفاء بأعادة انتاج المسرودات التي

تقوم بتحبيك الفضائح الفاشية حسب
مقاسات الضعف في تلك المفاهيم

أو القيام بمفصلة التحولات الثقافية
مع القصة الكريهة التي تتحدث عن

عبور اليانكي نصف العالم لتحرير
الجماعات البشرية القابعة في عتمة

النسيان والدفع بها الى فضاء
الأنعتاق. 

ولكي نكتب بوضوح عن المشهد
الثقافي الخاص بالمدن المذكورة،

يجب ان نتخلص من الوقع السحري
لأدبيات التحريض ذات المنحى

الطفولي والتي تحمل وسم
المناطقي أو الطائفي او الأثني في

انتاجها لترسيمات الكشف الثقافي.
بناءً على ما تقدم، ولأن الممارسة

الثقافية  هي أنفتاح لا نهاية له، وبلا
ضفاف، على الواقع الموضوعي،

فأن الحديث عن الوضع الثقافي في
العمارة، اشد مدن العراق  أيغالاً في

غيابها القهري عن خريطةالحداثة
العائدة للذاكرة العالمية، يتطلب

الحديث ضرباً من الاستطراد في
وصف العقبات الأساسية التي تقف

بين الثقافة في العمارة وبين أحلامها
القديمة في أن ترى النور في قلب
الحياة بدلاً من البقاء في الهامش.

ثـلاث قــــصـــــــائـــــــد

دينــار الـســامــرائي

في آب
في آب اللهاّبْ!!

أمرأةُ تتمرى في المرآة
في آب اللهاّب

امرأة تتعرى في المرآة
في آب اللهاّب

يتوقف سيرُ جميع
الطرقات

وتدوّي آلاف الطلقات

في آب اللهاب
آب 2005

نصيحة
سيدتي الفاختةْ

للسنة الثالثةْ
يسقط هذا العشْ

خوفاً على أنفاسكٍ
اللاهثة

.....
ما دام الموتُ على الابوابْ

إبني عشك في سردابْ
مايس 2006

خوف
تبوح الصبيةُّ بالحب

قبل الأوان
تبوح الصبية بالحب

في عثرات اللسان
وتبقى القصيدة

ما بين بين
تراود سيدها في الظلام

اتبقى القصيدةُ مثل الصبية
خائفةً ان تُلام؟؟

نيسان 2005


